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ترجمة حفصة جودة

منذ سنوات كانت مصر تراقب الصراع في ليبيا الذي يهدد بنشر التوتر وعدم الاستقرار على الحدود،
والآن يتجــه الجــنرال خليفــة حفــتر – الــذي قــاد القــوات العســكرية الليبيــة في شرق ليبيــا لســنوات –
يــد مــن المدن. يعــد ذلــك نصرًا كــبيرًا لمصر، ليــس فقــط مــن أجــل للاســتيلاء علــى العاصــمة وتوحيــد المز

تأمين حدودها والعثور على شريك قوي للعمل في ليبيا، ولكن من أجل دورها الإقليمي أيضاً.

أطاح الربيع العربي في  قد بمعمر القذافي في ليبيا وحسني مبارك في مصر، لكن ليبيا غرقت في
ــا، لكــن العنــف المتصاعــد في ســيناء والاضطرابــات الحــرب الأهليــة بينمــا ظلّــت مصر متماســكة نسبيً
المتزايـدة دفعـا الجيـش للتـدخل في احتجاجـات  والإطاحـة بـالرئيس محمد مـرسي مرشـح الإخـوان

المسلمين.

أصبح عبد الفتاح السيسي – القائد العسكري السابق – رئيسًا لمصر وبدأ يتطلع إلى تعزيز حكمه في
يز اقتصادها المستقبل، لكن دور مصر الإقليمي تضاءل في الـ سنوات الأخيرة حيث كانت تحاول تعز

ومحاربة الإرهاب الذي يهددها في الداخل، فالمعركة ضد داعش في سيناء كانت تشكل تحديًا كبيرًا.
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بينما يبدو حفتر كأنه القائد الرئيسي في ليبيا، تبدو الحكومة المدعومة من الأمم
المتحدة ضعيفة ومنقسمة

كـانت الحـدود الليبيـة تشكـل تحـديًا أيضًـا، فـالقوات الجويـة المصريـة تـضرب بانتظـام أهـدافًا عسـكرية
 مـن سـبتمبر  لميلشيـات تهـرب السلاح وأشيـاء أخـرى عـبر الحـدود، فعلـى سبيـل المثـال يـوم

ضربت القوات الجوية المصرية  مركبات كانت تعبر الحدود.

وفي يوم الإثنين الماضي ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع في ليبيا والسودان مع المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل، فقد أطاح الجيش السوداني بعمر البشير الأسبوع الماضي، والآن تسعى مصر
لأن تلعــب دورًا في الســودان كذلــك، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بمناقشــة الوضــع مــع القــوى الأوروبيــة،
فتقـول مصر إنهـا ترغـب في اسـتقرار وأمـن المنطقـة لـذا فهـي تراقـب عـن كثـب مـا يحـدث عنـد جيرانهـا

الغربيين والجنوبيين.

في  من أبريل/نيسان التقى حفتر بالسيسي في القاهرة لمناقشة التطورات في ليبيا، كان حفتر قد
شن هجومًا مفاجئًا مطلع الشهر على العاصمة طرابلس ويبدو أن قواته ستستولي على المدينة في
ـــا، تبدو الحكومـــة المدعومـــة مـــن الأمـــم ـــرئيسي في ليبي ـــد ال ـــه القائ ـــدو حفـــتر كأن ـــة، وبينمـــا يب النهاي

المتحدة ضعيفة ومنقسمة.

يــرى الجميــع أن مصر بالإضافــة إلى دول الخليــج مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة يــدعمون حفــتر، لكــن
مصر تقول بشكل رسمي إنها تعمل على دعم الجهود التي تحارب الإرهاب والجماعات المتطرفة. ما
كثر استقرارًا حتى سيحدث بعد ذلك في ليبيا يشكل أهمية كبيرة لمصر، فهي تريد لجيرانها أن يكونوا أ

يتمكنوا من تأمين حدودها.

ييًا سوف يتزايد الدور المصري في مع هزيمة داعش وانتهاء الصراع السوري تقر
المنطقة

يشكلّ ذلك أيضًا تجديدًا لدور مصر الإقليمي، فبعد أن كانت أقوى دولة في المنطقة، تقلّص دورها في
ـــا والصراعـــات الكـــبرى في المنطقـــة مثـــل الصراع الســـوري أو القضيـــة الفلســـطينية مناقشـــة القضاي
الإسرائيلية، وأصبحت تعمل بهدوء على قضايا الشرق الأوسط، ويبدو أن مصر لا ترغب في الحصول

على دور كبير في مناقشة التدخل الإيراني في المنطقة.

وحـتى عنـدما تلعـب مصر دورًا مثـل النقاشـات مـع السـلطة الفلسـطينية وحمـاس فإنهـا تفعـل ذلـك
ييًا سوف دون ضجة كبيرة، لكن الوضع قد يتغير، فمع هزيمة داعش وانتهاء الصراع السوري تقر

يتزايد الدور المصري في المنطقة.



يادة هذا الدور ستعمل مصر مع المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة في مع ز
القضايــا الإقليميــة، وســتكون ليبيا الاختبــار لمصر، فهــل ســتتمكن مصر بشكــل علــني أو بهــدوء مــن

لعب دور في حل الصراع الليبي؟ وهل ستستمع القوى الأوروبية وغيرها إلى الآراء المصرية؟

تتطلع القاهرة إلى معرفة ما إذا كانت محادثاتها الهاتفية ونقاشاتها ستسفر عن تغير في الخطاب أو
التحركات بشأن ليبيا والسودان.
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